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دور الخدمة الاجتماعية مع مدمني المخدرات والمسكرات ) )

دور الخدمة الاجتماعية مع مدمني المخدرات والمسكرات دور فاعل ويتضح لنا ذلك الدور من خلال ماتقوم به مجمعات الأمل بالمملكة العربية السعودية حيث أن هناك أثر بالغ في محاولة حلول مشاكل المدمنين الاجتماعية ومعالجة إدمانهم للمخدرات والمسكرات ، وللإخصائي الاجتماعي في مجمعات الأمل دور بارز من خلال محاولة إصلاح المدمنين وعلاجهم وتأهيلهم ليخرجوا أفراد نافعين لوطنهم ولأنفسهم وبما أن الخدمة الاجتماعية مهنة إنسانية تهدف إلى حل المشكلات الإنسانية ، فأن المخدرات مشكلة إجتماعية يعاني منها أفراد ومجتمعات فكان ولابد من دور تسهم به الخدمة الاجتماعية في مجال إدمان المخدرات والمسكرات لإرتباط الإدمان بمشكلات فردية وأسرية وجماعية ومجتمعية ، وتعتبر مشكلة تعاطي المخدرات وإدمانها واحدة من المشكلات التي كان للعلم والهيئات العلمية والعلماء نصيب بارز في التعامل معها من كافة النواحي ، ذلك لأنها من المشكلات الاجتماعية التي تؤثر تأثيرا بالغا على المجتمع وأفراده على حد سواء ، وذلك لما لها من مترتبات اقتصادية اجتماعية ونفسية وصحية ، حيث باتت تكلف كثيرا من المجتمعات أعباء اقتصادية وبشرية متزايدة سواء في مجال المكافحة أو في مجال العلاج وفي مجال التأهيل والاستيعاب الاجتماعي للمدمنين . ومن خلال أوراق العمل هذه سنتناول الدور المناط بالخدمة الاجتماعية لتقديم الخدمات لمدمني المخدرات والمسكرات لعلاجهم وإصلاحهم وإعادت تأهيلهم حسب مايتوفرلنا من كتب ومراجع تخص هذا الموضوع .                     
المفاهيم الخاصة بالخدمة الاجتماعية :111

1 – الخدمة الاجتماعية في مجال إدمان المخدرات والمسكرات :  	
الخدمة الاجتماعية في مجال إدمان المخدرات هو مجال من مجالات الخدمة الاجتماعية ، الذي يتطلب وجود أخصائي اجتماعي مهني ، يستخدم معارف الخدمة الاجتماعية ومبائها وقيمها ، ويوظف مهارات الممارسة المهنية للعمل على مستوى الوحدات الكبرى والوحدات الصغرى لإرتباط الإدمان بمشكلات فردية وأسرية وجماعية ومجتمعية ، سببها إدمان المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .(1)
2 – العلاج السلوكي : 
يستخدم العلاج السلوكي بشكل واسع في مصحات علاج الإدمان ، حيث يقوم على نظرية أن السلوك الخاطيء يرجع إلى تعلم وتكيف خاطئين ، وعلى ذلك فالعلاج يكون هدفه إزالة السلوك الخاطىء وإعادة التعلم والتكيف . 
3 – إدارة الحالة :  
هو إجراء يهدف إلى تنسيق جميع أنشطة المساعدة لمصلحة عميل ، أو مجموعة من العملاء ، وهذا الإجراء يساعد جميع العاملين في مؤسسة واحدة ، أو مجموعة مؤسسات على تنسيق جهودهم لخدمة عميل من خلال العمل الجماعي ، وتتضمن عملية إدارة الحالة مراقبة ومتابعة جميع التطورات التي تحدث للعميل نتيجة تقديم الخدمات ، والبحث عن الحالات واكتشافها ، والقيام بعملية التقدير وإعادة التقدير .
4 – مؤتمر الحالة : 
اجتماع مجموعة من المختصين لمناقشة مشكلة أحد العملاء ، وتدور المناقشة عادة حول جوانب مختلفة منها أسباب المشكلة ، والعوامل المرتبطة بها ، والأهداف العلاجية المقترحة ، وأساليب التدخل ، ومن الأعضاء المشاركين في مؤتمر الحالة الأخصائيون الاجتماعيون ، والمتخصصون الآخرون العاملون داخل المؤسسة ، ويمكن أن يشارك خبراء من خارج المؤسسة ، كما يمكن أن يشارك بعض أفراد أسرة العميل وأقاربه بإعتبارهم مصدراً للمعلومات ، أو مورداً للمساعدة (2).
5 – توجيه الأسئلة : 
أداة أو وسيلة أساسية في مقابلات الخدمة الاجتماعية ، وإجراء منظم يعتمد عليه الأخصائي الاجتماعي في طلب المعلومات والحصول عليها من العميل ، وأسلوب لتوجيه العلاقة المهنية ، ومساعدة العميل لفهم نفسه ، وتعلم مهارات جديدة ، والتعبير عن مشاعره ، وتوجيهه للتركيز على جوانب الاهتمام في مشكلته ، والأسئلة نوعان :-
أ  -  الأسئلة المباشرة التي تجبر العميل على التحدث في موضوع محدد ، وعادة ماتكون الموضوعات التي يتجنب العميل التحدث عنها أو التي يختصرها ، والأسئلة المباشرة قد تكون مغلقة مثل : ( منذ متى أنت تتعاطى المخدرات ؟ أو من أين تأتي بالنقود التي تشتري بها المخدرات ؟ ) .
ب -  الأسئلة غير المباشرة التي تتيح للعميل حرية الإجابة ( الإجابة على السؤال أو رفض الإجابة ) . والمرونة في طريقة الإجابة ( حسب الطريقة التي يفضلها العميل أو التي تتفق مع قدراته ) . وتمنع الإحراج والشعور بالخجل والارتباك (لاتسبب ضغوط على العميل أو أن الضغوط الناجمة عنها تكون أقل من الضغوط الناجمة عن الأسئلة المباشرة ) ومن 2
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                                                                                                        صفحة 9 من كتاب الخدمة الاجتماعية  في مجال ادمان المخدرات ( 1 ) 
الأسئلة غير المباشرة تعليق الأخصائي الاجتماعي بقوله : ( لابد أن يكون صعباً أن تعمل طوال اليوم ثم تساعد أبناءك في دراستهم ؟ )        6 -  الحيل الدفاعية : 
هي عمليات نفسية يلجأ إليها المدمن لحماية نفسه من القلق ، ومشاعر الذنب ، والأفكار غير المقبولة ، ومن هذه العمليات الإنكار والتجنب والتحول والتجاهل والإزاحة والمبالغة والعزل والنفي والإسقاط والكبت الأولي والثانوي والنكوص والتوهم والتعويض والتسامي والعدوان .
7 -  خطة الخروج : 
نوع من الخدمات الاجتماعية التي تقدم في مصحات علاج الإدمان بهدف مساعدة المدمنين على الاستفادة من الخدمات والبرامج ، أو الموارد البديلة خارج المصحة ، أو مساعدتهم لرعاية أنفسهم بعد الخروج ، ويمكن تلخيص أهداف خطة الخروج في التالي :
1 – مساعدة المدمن ومن لهم علاقة به أو بالمشكلة على فهم طبيعة المشكلة وآثارها .
2 – توضيح دور كل منهم في العملية العلاجية .        3 – ترتيب أو توفير الرعاية اللاحقة .
وقد وصفت لجنة الأخصائيين الاجتماعيين الطبيين ( اتحاد المستشفيات الأمريكية ) خطة الخروج بما يلي : "التخطيط الناجح لخروج المريض من المستشفى ، وهي عملية مركزة ومنظمة تعتمد على العمل الفريقي بحيث تضمن استمرارية توفير الرعاية اللاحقة لكل مريض ، وهذه الخطة ينبغي أن تعكس احتياجات المريض الطبية والنفسية والاجتماعية ، خاصة احتياجات المريض المباشرة ( التي يحتاج إليها بعد الخروج مباشرة ) للتخفيف من مشاعر الخوف والقلق التي تنتاب كثير من المرضى نتيجة الخروج من المستشفى ( كرفض المدمن الخروج من المصحة خوفاً من الانتكاسة كخوف مبالغ فيه ، أو خوف حقيقي نتيجة الشعور بالضعف أمام المخدر ) وخطة الخروج هي عملية تعاونية ( مشتركة ) يشترك في وضعها كل من الفريق العلاجي والمدمن وأسرته ، وذلك بهدف ضمان توفير الخدمات الملائمة التي تساعد على استمرارية توفير الخدمات وتحسين الدور الذي تم إنجازه في المصحة (2).
المفاهيم الخاصة بإدمان المخدرات :  
1 – الإدمان : 
المداومة على تعاطي مادة أو مواد معينة ، أو القيام بأنشطة محدودة لمدة زمنية طويلة بقصد الدخول في حالة من النشوة أو إبعاد الحزن والاكتئاب ، والإدمان يعني أيضاً الاعتماد الفسيولوجي ( العضوي ) على المواد الكيميائية ، الذي يؤدي بالشخص إلى عدم القدرة على مقاومة الامتناع عن تناولها ، مماينتج عنه ظهور أعراض المنع ( الأعراض الانسحابية ) عليه في حالة عدم الحصول عليها ، ومن المواد القابلة للإدمان الكحول والتبغ والنيكوتين وأنواع عديدة من العقاقير المهدئة والمخدرة (3) .
وإدمان المخدرات :  هوا الاستعمال أو الاستهلاك المتكرر للعقاقير أو المواد المخدرة الذي يؤدي استعمالها إلى الاعتماد الجسدي ، حيث يعتمد الجسم على هذه المواد في أداء وظائفه بصورة مريحة ، وفي حالة منع أو امتناع الشخص عن تعاطي هذه المواد تظهر عليه أعراض المنع ، وتعرف منظمة الصحة العالمية الإدمان بأنه  "حالة من التخددير الوقتي أو المزمن ، تضر بالفرد والمجتمع  يحدثها الاستهلاك أو الاستعمال المتكرر للعقار أو المخدر الطبيعي أو المركب ، وتتسم 3
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صفحة 16 من الكتاب (3)     صفحة  10 + 11 + 12  من الكتاب (2) 
بالرغبة الغالية أو الحاجة القهرية إلى الاستمرار في تعاطي المخدر ، والحصول عليه بأية وسيلة ، والميل إلى زيادة الجرعة ، والاعتماد نفسياً وبدنياً عليه " .   [footnoteRef:1] [1: (4) صفحة 17 من الكتاب   (5) 159  (7) 173   (6) 168  )(8) 183   (9) 189   (10) 191   (11) 192  ] 

وبالنسبة للمدمن :  هوا الشخص الذي يتعود على تعاطي عقار معين مثل الكحول أو المخدرات ، وفي حالة توقف تعاطيه يشعر بحالة من الاضطراب النفسي والجسمي ، حتى يتناول جرعة من المادة التي تعود عليها (4).  
أهمية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية في مجال إدمان المخدرات : 
تقدم الخدمة الاجتماعية ثلاثة مستويات أو أدوار من الخدمات ، هي : ( الوقاية ، والعلاج ، والتأهيل ) ورغم ترابط هذه المستويات أو الأدوار إلا أن لكل منها أهميته الخاصة وأدواره المتميزة ، والتي تتطلب إعداداً نظرياً ومهارات أثناء الممارسة المهنية ، والخدمة الاجتماعية في مجال إدمان المخدرات كأحد المجالات الحديثة ، لابد أن يكون لها تلك الخدمات التي تنطلق من وقاية الأقراد ، وعلاج المدمنين ، وتأهيل الناقهين ، ولعل ذلك يكون قائم على الأدوار التاليه وسأذكرها بإختصار:- 
1 – الدور الوقائي (5) 
2 – الدور العلاجي (6) 
  3 – الدور التنموي ( التأهيلي ) (7)  . 
عمليات التدخل المهني مع حالات الإدمان : 
يبدأ التدخل المهني للخدمة الاجتماعية مع العملاء ، من مبدأ أساسي ومهم في الخدمة الاجتماعية ، وهو تكوين العلاقة المهنية ، التي يشار إليها كثيراً أنها حجر الزاوية في ممارسة الخدمة الجتماعية ، والعلاقة المهنية هي وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي يُتقيد بها الممارس المهني لتحقيق الهدف الأساسي والنهائي وهو مساعدة العميل . ومساعدة العميل على هذا النحو تعبر عن معنى عام ، ولو أردنا تخصيصه ، أو تحديده بدقه ، فإننا نحتاج إلى دراسة حالة العمليل ، ثم تشخيصه للوصول إلى نوعية المساعدة المطلوبة . وهناك عمليات التدخل المهني مع حالات إدمان المخدرات سأذكرمواضيعها بإختصار وهي كالتالي :- 
1 – الدراسة للحالة (8)  
 3 – تشخيص المخدرات (9)   
4 – التشخيص الطبي للإدمان (10)      
5 – التشخيص الاجتماعي للإدمان (11)    
مؤسسات متخصصة في معالجة المدمنين وإعادة تأهيلهم في المجتمع السعودي  : 
 1 - ( مجمع الأمل للصحة النفسية  بالرياض ):4

يعتبر هذا المجمع أول تجربة لدمج مستشفيات الصحة النفسية مع مستشفيات علاج الإدمان "الأمل" وأول مستشفى في المملكة تابع لوزارة الصحة يطبق برنامج التشغيل الذاتي وهو منشأة ذات خدمة طبية عالية رغم ماتواجهه من ضغط كبير من المرضى وحقق خلال الفترة الماضية انجازات كبيرة لخدمة المرضى والمجتمع ، وتم افتتاحه عام 1426هـ ويتلخص دوره في علاج أمراض الإدمان والأمراض النفسية وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتوجيه والإرشاد للأفراد الذين يعانون من الأمراض النفسية وكذلك المدمنين وذلك من خلال البرامج العلاجية والتأهيلية لمساعدتهم للعودة لمجتمعهم أفرادا صالحين، كما يضطلع المجمع بمهمة نشر الوعي الصحي والوقائي في المجتمع.
علاج شامل في مجمع الأمل بالدمام ) : ) -2
يقول المشرف العام على مجمع الأمل الطبي لعلاج الإدمان من المخدرات بالدمام الدكتور محمد الزهراني إن مجمع الامل بالدمام بوحداته المختلفة يقوم بتقديم الخدمات العلاجية الشاملة لجميع مرضى الإدمان وذلك من خلال برنامج علاجي تكاملي يتناول الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية والدينية للإدمان ويقوم على تنفيذ هذا البرنامج فرق علاجية متعددة التخصصات مكونة من أطباء نفسيين وممرضين واختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينيين ومرشدي تعاف وفنيي تأهيل وعلاج بالعمل. وأن هذا البرنامج العلاجي يقوم على متابعة المرضى ويتعامل مع مراحل تطور حالة كل مريض حتى يصل إلى التعافي ومن ثم التقييم الشامل متعدد التخصصات لحالة المريض ثم يتم وضع خطة علاجية بهدف التأهيل النفسي والاجتماعي والوقاية من الانتكاسة ويستكمل تنفيذ هذه الخطة بعد خروج المريض من الأجنحة الداخلية والمتابعة بوحدة الرعاية المستمرة.
خاتمة : لابد من تفعيل دور الإرشاد الديني والنفسي في جميع المؤسسات المجتمعية بالإضافة لما تقدمة الخدمة الإجتماعية من دور في معالجة المدمنين وتأهيلهم لما لهذا البلد من خصوصية وهوا منبع إنبثق منه نور الإسلام ، ولقد خلق الله الإنسان في أحسن صورة ، وميزه على سائر المخلوقات بنعمة العقل الذي يستطيع به أن يفرق بين ما ينفعه وما يضره  قال الله تعالى في كتابه الكريم : (( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا )) سورة الإسراء الآية   80  ومن هذه الآية الكريمة يكون الإدمان على المخدرات أيا كان نوعها فيه اعتداء ظاهر ليس فقط على العقل ، بل على كل واحدة من الضروريات الخمس التي حرصت الشريعة الإسلامية وديننا الحنيف على حمايتها والمحافظة عليها  بمختلف  السبل والوسائل واعتبرت الاعتداء على أي وجه من الوجوه جريمة من أشد الجرائم التي تعيق المسار الحسن لحياة الإنسان وهذه الضروريات الخـمس هي : النفس  –الدين  –العقل  –المال- النسل  .    
المراجع  : 1 –   كتاب  بعنوان ( الخدمة الاجتماعية في مجال إدمان المخدرات )
        المؤلف : الدكتور  / عبد العزيز عبدالله البريثن الأستاذ المساعد بقسم الخدمة الاجتماعية جامعة أم القرى . مكة المكرمة
        اسم الناشر :  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
        مكان النشر :  الرياض 
        سنة النشر :   2002 م  -  1423هـ
        الطبعة الأولى 
2 -  موضوع في جريدة الرياض بصفحة محليات يوم الجمعة 11 / 5 / 1429 
      بعنوان (مجمع الأمل بالرياض عين على رعاية المريض وأخرى على توعية المجتمع)	
http://www.alriyadh.com/343162       
3 -  موضوع في جريدة اليوم  . ليوم الخميس  19 / مارس / 2009 
       بعنوان  (من خلال برنامج علاجي تكاملي مجمع الأمل بالدمام يقدم الخدمات العلاجية الشاملة)
http://www.alyaum.com/article/2661412             5
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